
الســـلطات  وجهـــت   – القاهــرة   
المصرية أنظارها خـــلال الفترة الماضية 
إلـــى المناطـــق الريفية، التي قد تشـــكل 
خطـــرا على الأمن القومـــي المصري، في 
مســـعى منها إلى تجديد شرعيتها أمام 

المواطنين.
وتركزت غالبية المشـــاريع العمرانية 
على مناطـــق جديدة، حيـــث توجد الآن 
14 مدينـــة فـــي طـــور الإنشـــاء، وبدأت 
عملية توطـــين المواطنين فيهـــا، خاصة 
العاصمـــة الإداريـــة في شـــرق القاهرة. 
لكن ذلـــك يواجه انتقـــادات جراء إهمال 
الكتل السكانية في القرى التي تدهورت 

أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وأطلق 
قبـــل أيـــام مشـــروعاً قوميـــا لتطويـــر 
الريـــف الـــذي يقطنه 58 مليون نســـمة، 
يمثلـــون 60 في المئة من تعداد الســـكان 
مرحلتـــه  وتشـــمل  قريـــة،  داخـــل 4700 
الأولى تطوير البنيـــة التحتية في 1500 
قريـــة واقعـــة ضمـــن 50 مدينـــة في 22 
محافظة، وتقدر تكلفتـــه بنحو 33 مليار 

دولار.
وأدركـــت الحكومـــة أن رغبتهـــا في 
تشـــجيع المواطنـــين على الذهـــاب إلى 
المناطق الجديدة يصعب تحقيقها، طالما 
أن خطواتهـــا لا تلقـــى قبولاً لـــدى عدة 
فئات تـــرى أنها متضررة من المشـــاريع 
العملاقة، مع زيادة معـــدلات الفقر التي 
تخطت نســـبة 70 في المئـــة في عدة قرى 
صغيـــرة لا تتوفر فيهـــا مقومات الحياة 
الطبيعية، ما دفـــع الحكومة إلى تكثيف 

المبادرات الاجتماعية.

ويبدو أن اعتماد الحكومات المتعاقبة 
علـــى الجمعيات الأهليـــة لتوفير الكثير 
من حاجيات هذه المناطق لم يعد أمراً ذا 
جدوى كبيرة حاليا، إذ عزفت الجمعيات 
عن العمل في ظـــل تضييق الخناق على 
المجتمع المدني بوجه عام في الســـنوات 
الماضية، ووجـــدت الحكومة الحالية أن 
هناك حاجة ماســـة إلى التعامل مباشرة 
مع المناطق التي تشكل بيئة رخوة تمثل 

تهديداً للأمن القومي.

تغيير الريف

قال أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
حسن ســـلامة، إن ”التوجه نحو الريف 
يحقـــق للنظام جملة من المكاســـب، فهو 
يعزز شـــرعيته السياسية، حال نجح في 
أن يلمس التطوير حياة المواطنين بشكل 
مباشـــر بعد أن تضررت فئات عديدة من 
القومية  بالمشـــروعات  المتزايد  الاهتمام 
طويلة المدى دون أن ينعكس ذلك بصورة 

إيجابية عليها“.
”تغييـــر  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
وجه الحيـــاة فـــي الريف يســـاعد على 
خلـــق مجتمع عمراني كبيـــر، والخروج 
مـــن الشـــريط الضيق حول نهـــر النيل، 
إلـــى أماكـــن أكثر اتســـاعاً تتوفـــر فيها 
معايير جودة الحيـــاة؛ فانكفاء المجتمع 
على نفســـه بالتزامن مـــع زيادة معدلات 
الأميـــة والجهـــل في تلـــك المناطق يمثل 
أزمـــة، ولذلـــك تشـــهد مناطـــق الظهير 
الصحـــراوي للمـــدن صحـــوة، ويجري 
اســـتغلالها بطريقة جيـــدة، وفي الوقت 
ذاته يســـعى النظام الحاكم إلى إشـــعار 
المواطنـــين بأنه يـــؤدي دوره تجاه هذه 

الفئات“.
وهـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يقرر 
فيها النظام منذ زمن بعيد الخروج على 
نطاق واســـع من وادي نهـــر النيل الذي 
كان يتكـــدس حولـــه الســـكان عبر قرون 

طويلة.
ويرى ســـلامة أن الحكومـــات كانت 
لديهـــا أزمـــة حقيقية فـــي كيفية تحويل 
الظهيـــر الصحراوي للمـــدن إلى مناطق 
عازلـــة تســـتطيع أن تحمي نفســـها في 
ظل اســـتغلالها من قبل عناصر إجرامية 
توســـيع  نحـــو  والاتجـــاه  وإرهابيـــة، 
البنـــاء العمراني في تلـــك المناطق دون 
أن توازيـــه قواعـــد اقتصادية وصناعية 

ويواكبـــه ارتبـــاط بالريـــف لـــن يـــؤدي 
وراء  الأمنيـــة  الأبعـــاد  تحقيـــق  إلـــى 
الاستثمارات الضخمة في مجال التنمية 

العمرانية.
وأكـــدت وزارة التنميـــة المحليـــة أن 
تطوير القرى يســـتهدف تأهيل وتدريب 
المواطنـــين على المشـــاركة الشـــعبية في 
كل مراحـــل تخطيـــط وإدارة وتشـــغيل 
المشـــروعات والخدمـــات، إلـــى جانـــب 
ومســـتوى  الأساســـية  البنية  تحســـين 
الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وإيجاد 

فرص عمل كثيرة.
وتســـتهدف الســـلطات مـــن خـــلال 
هذا التوجـــه إعادة صياغـــة الجغرافيا 
السياســـية للدولـــة التـــي تتعامـــل مع 
الملايـــين مـــن القاطنين في القـــرى على 
أنهم يمثلون ظهيرها السياسي، ويشكل 
هؤلاء ركائز قوية في الدولة العميقة التي 
تساعد على تماسك المؤسسات الرسمية 
عبر الحصول على دعم العمد والشيوخ 
والدوائر الأخرى القريبة من النظام، وهم 
أكثر حضوراً في الانتخابات التي تدعم 

شرعيته.
كمـــا أن وجـــود فجـــوات عديدة في 
تلك المناطق جعـــل النظام غير قادر على 
إجراء الانتخابـــات المحلية المؤجلة منذ 
عام 2008، خوفاً من وصول شـــخصيات 
تمثـــل خلايـــا إخوانيـــة نائمة فـــي تلك 
المناطـــق التـــي ينتشـــر فيهـــا الخطاب 
الدينـــي المتشـــدد، وهـــو أمـــر انعكـــس 
علـــى تردد الحكومة في إعادة التقســـيم 
الإداري للمحافظـــات في ظل مخاوف من 
عدم قـــدرة الإدارات المحليـــة على تأمين 

التمددات العمرانية الجديدة.

خارطة جديدة

تنطوي إعادة رسم 
خارطة الجغرافيا 

السكانية على مدخل 
مهم يمكّن النظام من 

استقطاب المزيد 
من الموالاة في 

المناطق النائية، 
ويخرجه من 

دائرة الاهتمام 
بطبقة 

اجتماعية 
مرفهة فقط، 

ويوسع 
نفوذه في 

المناطق 
النائية، 

بل يقطع 
الطريق على من 

يحاولون اصطياده من 
هذه المناطق الرخوة 
التي يسهل توظيفها 

سياسيا.

ويذهـــب البعض مـــن المتابعين إلى 
التأكيد على أن خروج مظاهرات غاضبة 
ضد قـــرارات إزالـــة البنايـــات المخالفة 
في شـــهر ســـبتمبر الماضي، واستجابة 
البعض لدعوات المقـــاول الهارب محمد 
علـــي، في ذلك الحين، كانـــا جرس إنذار 
للنظام الحاكم ينبه إلى ضرورة التدخل 
العاجـــل كي لا تكون هناك اختراقات 
مـــن قبـــل أيـــة قـــوى معارضة في 
مناطق ظلـــت داعمة له، ولم تعتد 

الخروج ضده.
وتيقنت الأجهزة 
الأمنية من أن صعوبة 
الأوضاع المعيشية 
في تلك المناطق 
تشكل عائقاً أمام 
خطط 
الخروج 
من الحيز 
العمراني 
الضيق، 
وتعرقل 
أي 
توجهات 
مستقبلية يبدو فيها 
النظام أكثر اهتماماً بتنمية 
المجتمعات الصناعية 
الحديثة على حساب تراجع 
المجتمعات الزراعية، التي لم 
تواكب التطورات الحديثة، 
وكانت سبباً في هجرة 

مواطنـــي الريف إلى مناطق عشـــوائية 
تشـــكل بيئة خصبة للجريمـــة بمختلف 

أنواعها.
وذكـــرت تقاريـــر حكوميـــة في وقت 
ســـابق أن تطويـــر القـــرى ســـيبدأ من 
المناطق الجغرافيـــة الجنوبية والغربية 
ضمـــن المرحلة الأولـــى، ويرجع ذلك إلى 
أســـباب مختلفة، إذ أنهـــا أكثر المناطق 
التي تعاني تهميشـــاً وغيابـــاً للخدمات 
العامـــة، إلى جانب الأهميـــة الجغرافية 
لتلك المناطق التـــي تتقاطع مع تطورات 
إقليمية على الحـــدود المصرية مع ليبيا 
غربـــاً والتـــي شـــهدت طفـــرة عمرانية 

واسعة في الفترة الماضية.
وينطبق ذلـــك على غزة وإســـرائيل 
شرقا، حيث تشهد سيناء تحولات كبيرة 
في بنيتهـــا الســـكانية، وكذلـــك جنوباً 
حيث أزمة مياه النيـــل وعدم وجود حل 
لأزمة ســـد النهضـــة الإثيوبـــي، ناهيك 
عن أزمـــة حلايب وشـــلاتين الكامنة مع 
الســـودان، والتـــي تســـتوجب تكثيفـــا 
عمرانيـــا لإقرار الأمـــر الواقـــع لصالح 

مصر.
تكـــون  أن  علـــى  القاهـــرة  وتعـــول 
الجغرافيا السياسية حاسمة في التعامل 
مع هذه الأوضاع، وهو ما يتطلب تغييراً 
موازيـــاً على مســـتوى المشـــروعات في 
مناطـــق الظهير الصحراوي الشاســـعة 
التركيبـــة  شـــكل  تغييـــر  جانـــب  إلـــى 
الســـكانية، وأيضـــا وخلـــق مجتمعات 
موالية للسلطات الحاكمة في الدولة، مع 
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ــــــة في أماكــــــن مختلفة، تمددت  ضاعــــــف النظام المصــــــري جهوده التنموي
شــــــرقاً وغرباً وجنوباً وشــــــمالاً، لإعادة رســــــم خارطة الجغرافيا السكانية 
ــــــوادي الضيق إلى تنمية الصحارى الشاســــــعة التي تعد  والخــــــروج من ال
ــــــؤرة رخوة في عدة محافظات كادت تتحول إلى ملاذ للجماعات المتطرفة.  ب
وهذه الاستراتيجية تأتي لتجاوز العراقيل الأمنية والاجتماعية التي تشكل 

تهديدا للأمن القومي المصري.

النظام المصري يجدد شرعيته بإعادة رسم الجغرافيا السكانية
سد الفجوات السياسية في القرى الفقيرة يعجّل بإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ سنوات

تنمية الأرياف جزء أساسي من عملية تحقيق الأمن القومي
عدم السماح بتكرار محاولات استقطاب 
المواطنين للتغطية على تحركات عناصر 

معادية في الأطراف.

كوابح أمنية واجتماعية

أوضح الخبير الأمني اللواء أشــــرف 
أمــــين أن الحكومة تواجه صعوبات أمنية 
فــــي التعامل مع المناطــــق الريفية القريبة 
مــــن الظهير الصحــــراوي والتــــي تتمدد 
إلــــى حدودهــــا المختلفــــة، بســــبب غياب 
المعلومــــات المتوفرة عــــن خلفيات الملايين 
الحكومــــة  غيــــاب  وأن  المواطنــــين،  مــــن 
عن تلــــك المناطــــق لســــنوات جعلها غير 
قــــادرة علــــى اختراقهــــا بصورة ســــلمية 
لقطــــع حبــــال الدعم بــــين الإرهابيين على 
الحــــدود والداعمــــين لهــــم داخــــل الحيز 

العمراني.
وقــــال لـ“العرب“، إن ”قــــرى محافظة 
الفيوم (جنوب غــــرب الجيزة) التي كانت 
معقــــلاً للجماعــــات المتطرفــــة تعبــــر عن 
تلك الأزمــــة، فهذه المحافظــــة لديها ظهير 
صحراوي وحضاري وزراعي في حين أن 
أطرافها بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية، 
والتعامــــل مع المجرمين فــــي تلك المناطق 
كان صعباً للغاية لعدم وجود طرق ممهدة 
يمكن أن تتحــــرك فيها قوات الأمن بحرية 

كبيرة“.
وأشار إلى أن الخلايا التابعة لتنظيم 
الإخوان تستغل الأوضاع في تلك المناطق 
لتقــــديم خطابات اســــتعطاف للمواطنين 
الذين قد ينجذبون إليها بفعل غياب وزارة 
الأوقاف في الزوايا والمســــاجد الصغيرة 
التي تُســــتخدم كأداة للحشــــد السياسي، 
وفي حال استمرت على أوضاعها الحالية 
ســــيكون مــــن الصعب الحديــــث عن ثورة 

تنموية حقيقية.
الريــــف  نحــــو  التحــــركات  وتواجــــه 
باعتراضات، عبــــر عنها خبراء التخطيط 
العمراني، حيث يــــرون أنها إذا لم ترتكز 
علــــى الربط بــــين الريف والمــــدن الجديدة 
ســــتعمل على تثبيــــت الكثافــــات القائمة 
والمتزايدة في الريف على حســــاب خطط 
الخروج من الــــوادي الضيــــق، ومطلوب 
توجيه الفائض الهائل من العمالة المعطلة 
في القرى إلى نطاقات أخرى جديدة خارج 

المسطح الأخضر في الوادي والدلتا.
ويؤكــــد أســــتاذ التخطيــــط العمراني 
العلايلــــي،  ســــامح  القاهــــرة،  بجامعــــة 
أن الريــــف يعانــــى مــــن تزايــــد مضطرد 
بدرجــــه  وعمرانــــه  ســــكانه  كثافــــة  فــــي 
تزيــــد كثيــــرا عــــن طاقتــــه الاســــتيعابية 
الزراعيــــة، وتلــــك الزيــــادة تتعــــارض مع 
حاجة القطــــاع الزراعي إلــــى عمالة فنية 
متخصصــــة بعد تطور تقنيات الأنشــــطة 
التــــي تعتمد علــــى أعــــداد متناقصة من 

العمالة.
وشــــدد في تصريح لـ“العــــرب“، على 
سياســــة  إعــــداد  عليهــــا  ”الحكومــــة  أن 
بعيــــدة المدى لفتــــح آفاق جديــــدة لإقامة 
ألوية عمرانيــــة إنتاجية مختلفة الأحجام 
والتخصصــــات تنمــــو عنقوديــــا خــــارج 
الــــوادي والدلتــــا، بالتوازي مع تشــــجيع 
وتحفيز ســــكان الريف على الانتقال إليها 
بعــــد تأهيلهم فــــي إطار شــــراكات في ما 
بينهــــم للعمل والاســــتقرار الآمــــن، ودون 
تحميلهم ما لا طاقة لهم به، بل مساعدتهم 

ماديا وفنيا حتى تستقر أوضاعهم“.

الحكومة تواجه 
صعوبات أمنية في 

بعض المناطق الريفية

أشرف أمين

التوجه نحو القرى 
يحقق للسلطات جملة 
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البعض لدعوات المقـــاول الهارب مح
علـــي، في ذلك الحين، كانـــا جرس إ
للنظام الحاكم ينبه إلى ضرورة التد
العاجـــل كي لا تكون هناك اخترا
مـــن قبـــل أيـــة قـــوى معارضة
مناطق ظلـــت داعمة له، ولم ت

الخروج ضده.
وتيقنت الأج
الأمنية من أن صع
الأوضاع المعيش
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تشكل عائقاً
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توج
مستقبلية يبدو ف
النظام أكثر اهتماماً بتن
و يب ي بب

المجتمعات الصنا
الحديثة على حساب تر
المجتمعات الزراعية، التي
تواكب التطورات الحد
وكانت سبباً في هج

ور ب

 مقديشــو – تبنـــت حركـــة الشـــباب 
الصوماليـــة المتطرفة هجوما اســـتهدف 
الأحد فندقا في العاصمة مقديشو، وهو 
هجوم له دلالات كثيرة بحســـب المحللين، 
كونه أول عمـــل إرهابي يحصل في عهد 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن، وبعد أيام 
من إعلان البنتاغون أن انســـحاب قواته 
مـــن الصومال قد اكتمـــل، في واحدة من 
الرئيس  لرئاســـة  الأخيـــرة  الإجـــراءات 

السابق دونالد ترامب.
وقالت إذاعة الأندلس التابعة لحركة 
الشـــباب في بيـــان إن ”مقاتلي الجماعة 
اقتحمـــوا الفنـــدق بعـــد تفجير ســـيارة 
استشـــهادية  عملية  ونفـــذوا  ملغومـــة، 
في فنـــدق أفريك الذي يتخذه مســـؤولو 

الحكومة الكافرة غطاء لهم“.
وبعـــد هذه العمليـــة الجديدة، قفزت 
التســـاؤلات أمـــام المحللين حـــول ما إذا 
كان بايدن ســـيعيد النظر في خطط إدارة 
ترامـــب بشـــأن إمكانيـــة إعـــادة القوات 
الأميركية إلى الصومـــال، كما فعلت مع 
أفغانســـتان، خاصة وأن أمل الكثير من 
الصوماليـــين معقـــود الآن علـــى الإدارة 
الأميركية الجديدة لتفـــادي كارثة أمنية 

محتملة في بلدهم.
وكان قرار ســـحب القوات الأميركية 
مـــن الصومال من أشـــد القـــرارات التي 
اتخذتها إدارة ترامب تجاه البلد الواقع 
فـــي القـــرن الأفريقـــي، وهو مـــا اعتبره 
كثيرون تقويضا لجهود اســـتقرار البلاد 

وقد يغذي حركة الشباب المسلحة، حيث 
يأمل الشـــارع في إعادة الإدارة الحالية 

القوات الأميركية مجددا.
وقـــد حذر الخبراء من أن انســـحاب 
مـــا يقدر بنحـــو 700 جنـــدي أميركي

 يأتي في أسوأ وقت ممكن 
بالنسبة للصومال، حيث 

تعمل جماعة الشباب المتطرفة 
المرتبطة بالقاعدة على تحسين 

مهاراتها في صنع القنابل، 
وتواصل مهاجمة الأهداف 

العسكرية والمدنية حتى 
في مقديشو، ويأتي 
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حركـــة الشـــباب المتشـــددة، خاصة وأن 
خطـــوة أخـــرى ســـتقوم بها قـــوة حفظ 
الأفريقـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  الســـلام 

(أميصوم) في وقت لاحق هذا العام.
وقام الأفراد الأميركيون بتدريب 
ودعم القوات الصومالية، بما 
في ذلك قوات النخبة الخاصة، 
في عمليات مكافحة الإرهاب. 
ويتم نقلهم إلى دول أفريقية 
أخرى مثل كينيا وجيبوتي 
المجاورتين، موطن القاعدة 
العسكرية الأميركية الدائمة 
الوحيدة في أفريقيا.

ولم يحدد 
المتحدث باسم 
القيادة الأميركية 
في أفريقيا 
العقيد كريس 
كارنز عددهم، 
وإلى أين 
يذهبون 
أو ما إذا 
كانت الإدارة 
الجديدة 
ستلغي 
الانسحاب، وقال 
قبل ثلاثة أيام 
من تولي بايدن 
”سيكون 
من غير المناسب 

بالنســـبة لنـــا التكهـــن أو الانخراط في 
افتراضات“، لكنه أشـــار إلى أن العملية 
تدخـــل مرحلتهـــا التالية من الاشـــتباك 

الدوري مع قوات الأمن الصومالية.
وتم الإعـــلان عـــن الانســـحاب فـــي 
أواخر العام الماضي مع موعد نهائي في 
منتصف يناير، ويقول الجيش الأميركي، 
الـــذي نفذ عـــددا متزايدا مـــن الضربات 
الجوية ضـــد حركة الشـــباب ومجموعة 
صغيرة من المقاتلـــين المرتبطين بتنظيم 
داعش خلال إدارة ترامب، إنه سيواصل 
الضغط على حركة الشـــباب، التي لديها 

ما يقدر بنحو 5 إلى 10 آلاف مقاتل.
وتعـــد حركـــة الشـــباب واحـــدة من 
رغـــم  المتماســـكة،  المتطرفـــة  الحـــركات 
الصعـــود القـــوي لتنظيـــم داعش خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعته من طرف 
تنظيمـــات جهاديـــة كثيرة فـــي أفريقيا، 
على غرار جماعة بوكو حرام النيجيرية، 
إلا أنهـــا ظلت متمســـكة بولائها لتنظيم 
القاعدة، رغم مـــا أصاب الأخير من وهن 

وضعف.
وتشـــير الكثيـــر مـــن التقييمات إلى 
أن القوات الصومالية ليســـت مســـتعدة 
لتولي المســـؤولية عن أمن البلاد، خاصة 
وأن قـــوة الاتحـــاد الأفريقـــي متعـــددة 
الجنسيات والتي قوامها 19 ألف جندي 

ستنسحب بنهاية هذا العام.
وبرزت مخاوف أخرى بين الأوســـاط 
السياســـية الصوماليـــة بشـــأن زيـــادة 

نشاط داعش في جميع أنحاء الصومال، 
فالحكومـــة الاتحاديـــة تمتلـــك قـــدرات 
عســـكرية محدودة لاســـتعادة السيطرة 
على الأراضي من جماعة الشـــباب، وهي 
أيضـــا على علاقة متوتـــرة مع الحكومة 

الإقليمية في جوبالاند.

التـــي  إثيوبيـــا،  تدعـــم  وبينمـــا 
تشـــارك فـــي حـــرب أهليـــة فـــي منطقة 
الفيدرالية  الحكومة  الشـــمالية،  تكرينيا 
الصوماليـــة، فإن كينيـــا تدعم الحكومة 
الإقليمية في جوبالانـــد، مما يثير المزيد 
من المخاوف مـــن وقوع صراعات مماثلة 
تتواجـــه فيها الحكومـــات الإقليمية مع 

الحكومة الاتحادية.
ومـــع وضع مثل هـــذه التحديات في 
الحســـبان، سيشـــكل الحضور الأميركي 
فـــي الصومـــال تموضعـــا هامـــا لإبراز 
القـــوة ومكافحـــة الإرهـــاب، فـــي حـــال 
قـــررت الولايـــات المتحـــدة الآن العـــودة 
إلى البلاد من أجل المســـاعدة على بسط 
الاســـتقرار، فـــي بلد لا يـــزال يعاني من 
الفوضـــى الأمنيـــة منذ ثلاثـــة عقود من 

الزمن.

هل تعيد إدارة بايدن النظر في الانسحاب من الصومال؟
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